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ترجمة حفصة جودة

من المشاهد المألوفة في الكثير من بيوت الشرق الأوسط: مشهد الأيدي وهي تقطر بعصير من الأحمر
القــاني بعــد تقشــير وفتــح ثمــرة رمــان ناضجــة وإخــراج بذورهــا ووضعهــا في صــحن عميــق حيــث تؤكــل

بالملعقة، فحبة واحدة منها لا تكفي أبدًا.

لا يتمثل غنى الرمان في نكهته فقط، بل في تاريخه الثقافي أيضًا، فبعض المؤرخين الدينيين يدعون أنه
الفاكهة المحرمة التي أغوت آدم وحواء في جنة عدن وليس التفاح، فالرمان يُسمى في اللاتينية التفاح

المحبب.

بدأت قصة الرمان على الأرض مع بداية الحضارة المعروفة، فهو من أقدم الفواكه التي زرعها البشر،
قبل نحو  آلاف عام، زُ الرمان فيما يُعرف الآن بإيران والعراق وانتشرت زراعته شرقًا حتى الهند

وغربًا حتى مصر وشمالاً حتى ما يُعرف بتركيا الآن.

ويمكن العثور على أحد أقارب الثمرة في جزيرة سقطرى جنوب شرق اليمن، حيث يتميز المكان بتنوعه
البيولوجي الفريد.

يــات والطقــوس المتنوعــة حــول الثمــرة الــتي مــا زالــت مســتمرة حــتى اليــوم، فقــد اعتقــد تطــورت الرمز
قدامى الفرس أن بذورها تمثل الخصوبة ودورة الميلاد، شاركهم في هذا الاعتقاد الإغريق والمصريون،

حيث وُجدت مزهرية على شكل رمانة في مقبرة توت عنخ آمون.
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في بعض أجزاء اليونان وتركيا اليوم، ما زالت التقاليد تنص على أن تلقي العروس الجديدة بحبات
الرمــان الكاملــة أمــام بيتهــا الجديــد، حيــث تمثــل البــذور المتنــاثرة عــدد الأطفــال الذيــن ســينعم بهــم

الزوجان الجدد.

مثلت الحضارة الأكدية في بلاد الرافدين الخيوط الحمراء القرمزية للثمرة بالخصوبة وكانوا يقدمون



الثمـرة لتمثـال عشتار (إلهـة الحـب والتكـاثر والخصوبـة)، أمـا لـدى البـابليين فقـد كـانت فاكهـة مـوقرة
وبرزت في حدائق بابل المعلقة التي تعد أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم كما وصفها اليونان.

حياة أبدية
مثلت الفاكهة كذلك الحياة الأبدية، وهو أمر لا يختلف كثيرًا عن وضعها في العصر الحديث كطعام

خارق مضاد للشيخوخة.

يُقـال إن الملـك الفـارسي خشايارشـا – الـذي حكـم في القـرن الخـامس قبـل الميلاد – حشـد جيشًـا مـن
المقاتلين يحملون رماحًا على أسنتها حبوب الرمان مصنوعة من الفضة والذهب بدلاً من النصال

الحادة كرمز للقوة والخلود ضد اليونانيين.

زُرعــت الفاكهــة لأول مــرة في بســاتين يــزد وســط إيــران الــتي كــانت موطنًــا للديانــة الزرادشتيــة، حيــث
استخدموا الفاكهة على نطاق واسع في طقوسهم، وما زال الرمان يُستخدم حتى اليوم في المنطقة في
احتفــالات “navjote” (احتفــالات بلــوغ الفــرد ودخــوله الديانــة الزرادشتيــة)، فيُطلــب مــن صــاحب
الاحتفــال مضــغ ورقــة رمــان للاســتفادة مــن خصائصــها الطبيــة المرتبطــة بطــول العمــر بعــد اســتحمام

التطهير.

في التقاليد، تُقدم رشفات من عصير الفاكهة لمن هم على أعتاب الموت أملاً في شفائهم ومنحهم حياة



أطــول، كمــا تُوضــع بعــض بــذور الفاكهــة في فــم المتــوفي حــديثًا، هــذه الطقــوس الخاصــة قــام بهــا
يـون أيضًـا الذيـن عـاشوا بجـوار بلاد الرافـدين واعتـبروا الرمـان بـذورًا مقدسـة، فتقـديم البـذور السومر

للميت يجعله شخصًا خالدًا.

يبدو الأمر موضوعًا متكررًا في العالم القديم، وقد اكتُشف صندوق خشبي على شكل ثمرة رمان في
يحــــا الــــتي تضــــم أقــــدم مدينــــة في التــــاريخ، في داخــــل أثنــــاء حفــــر أثــــري بمقــــبرة للهكســــوس بأر
الصندوق، وُجدت بذور رمان متفحمة تعود إلى  آلاف قبل الميلاد، ربما وُضعت مع الميت ليحملهم

معه إلى الحياة الأخرى.

في حطــام ســفينة أولوبــورون الــذي يعــود إلى القــرن الـــ قبــل الميلاد التي توجــد أمــام سواحــل تركيــا
الحديثة، وجد علماء الآثار بذور الرمان وقشوره بجانب العاج وبيض النعام وأشياء أخرى تشير إلى
الثراء، ما يعني أن تلك الفاكهة التي تعد طبقًا رئيسيًا في الشرق الأوسط، تمتع بها قديمًا ثلة مختارة.

في الأســاطير الإغريقيــة سُــمي الرمــان بـــ”فاكهة المــوتى” ويُقــال إنــه ينبــت مــن دم أودنيــس (أحــد آلهــة
الإغريق)، لكن يبدو أن الفاكهة هنا تجاوزت عالم الأحياء والأموات، فقد اشتهر أن هاديس قدمها إلى

بيرسيفون (من آلهة الإغريق أيضًا).



يــوس منــذ النظــرة الأولى فأسرهــا وقــع إلــه المــوتى الإغريقــي (هــاديس) في الحــب مــع بيرســيفون ابنــة ز
وحملهــا معــه إلى العــالم الســفلي حيــث يعيــش هنــاك ملكًــا، جــابت والــدة بيرســيفون المحطمــة ديميــتر
(إلهــة الحصــاد) الأرض بحثًــا عــن ابنتهــا وقــد أدى حزنهــا إلى توقــف نمــو الــز، مــا تســبب في أشهــر

الشتاء.



توسلت ديميتر لهاديس حتى يعيد ابنتها، لكنه وافق جزئيًا فقط، فقد أطعم بيرسيفون  من بذور
الرمان، ما يسمح لها بالعودة إلى الأرض نصف العام فقط بينما تعيش معه النصف الثاني.

في الديانات المختلفة
ذكر الكتاب المقدس ثمرة الرمان عند وصفه للزخارف على أعمدة المعبد الأول الذي بناه الملك والنبي
ســليمان في القــرن الـــ قبــل الميلاد، دمــر الغــزاة البــابليون المعبــد في القــرن الـــ قبــل الميلاد ويُقــال إن

الأعمدة نُهبت منذ ذلك الحين.

كما ذكر سفر التثنية (أحد أسفار العهد القديم) فاكهة الرمان كأحد نباتات “أرض الميعاد” مما يرسخ
مكانة الثمرة في اليهودية، ويعتبرها المؤمنون واحدة من الأطعمة السبع الخاصة التي يمكن تقديمها

للمصلين في المعابد.

يُؤكل الرمان أو ريمون كما يُسمى في العبرية في بداية السنة اليهودية “روش هاشناه”، فقد أعتقد
اليهـود القـدامى أن كـل ثمـرة رمـان تضـم  بـذرة وهـو نفـس عـدد الوصايـا في التـوراة، كمـا مثلـت

الثمرة المعرفة والاستقامة في اليهودية.

نجــد تمثيلاً للثمــرة أيضًــا علــى قمــة التاجــات الفضيــة المزخرفــة الــتي تحمــل لفــائف التــوراة المقدســة
والمعروفة بـ”rimonim“، وما زالت خيوط حبوب الرمان تزين أطراف ثياب بعض الحاخامات.

في المسيحية، رسم فنانو عصر النهضة المسيح الرضيع في حضن أمه وهو يمسك بثمرة رمان، التي
كانت ترمز في ذلك الوقت لحياة جديدة وأمل للإنسانية، ظهر هذا الترابط في عدد من الأعمال الفنية



.والـ في القرني الـ

يــات إن الثمــرة أصــبحت رمــزًا للكنيســة حيــث تمثــل بذورهــا اتحــاد الطائفــة، وقــد تقــول بعــض النظر
ارتبط لونها الأحمر القاني بدم المسيح، أما قشرتها الخشنة الخارجية التي تغطي ثمرة تتفجر بالحياة

فهي ترمز إلى الإنسانية.

في التقاليد الإسلامية، وصف القرآن فاكهة الرمان كإحدى فواكه الجنة، رغم أن الفقهاء اختلفوا كثيرًا
يًا أم حرفيًا. إذا ما كان الوصف رمز

وفقًا لبعض الأبحاث العلمية، فإن التجار المسلمين الذين سافروا إلى إسبانيا في القرن الـ وجدوا
مجتمعًا يهوديًا في المنطقة يز فاكهة بلون الياقوت الأحمر، وأطلق التجار على المنطقة اسم غرناطة

اليهود، أي رمان اليهود، ثم اختُصر الاسم بعد ذلك إلى غرناطة.

تقول التقاليد التركية إن عثمان غازي مؤسس الدولة العثمانية أحب تلك الفاكهة، لذا تصور الأعمال
اليدوية المحلية وزخارف البيوت تلك الثمرة كتقدير لعثمان.

وفي إيــران – مــوطن الفاكهــة – هنــاك اعتقــاد متجــذر في التصــوف الإسلامــي بــأن تنــاول تلــك الثمــرة
يمنحـك نعمًـا روحيـة وفوائـد صـحية، تسـتضيف البلاد كذلـك المهرجـان السـنوي للرمـان في كـل أنحـاء

.“Jashn Anar“ البلاد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني حيث تُسمى الفاكهة عند نضجها

بذلك يعكسون افتتانًا دينيًا وثقافيًا بفاكهة الرمان عبر العصور، تقول إحدى المقولات المنسوبة للإمام
كل الرمان يصبح جميلاً. الشيعي الثامن الإمام رضا، إن من يأ

ربــط الشــاعر الفــارسي الراحــل مؤلــف الملحمــة الإيرانيــة شاهنــامه بين الرمــال والجمــال، ففــي وصــفه



ية رودابة في الشاهنامه، قال “فمها رمانة وردية، ورموشها داكنة كجناح غراب، إذا للأميرة الأسطور
أردت قمرًا مضيئًا ستجده في وجهها”.
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